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باسل طلوزي

الغربية بخبر  انشغلت وسائل الإعــام 
 كــلــبًــا. والــغــريــب أن 

َّ
رجـــل أمــيــركــيّ عـــض

النبأ الصحافي  ق نظرية 
ّ
النبأ حق هذا 

الـــقـــائـــلـــة: »لـــيـــس الــخــبــر الــصــحــافــي أن 
 
ٌ
 إنسان

ّ
ا، بل أن يعض

ً
 كلبٌ إنسان

ّ
يعض
كلبًا«.

ــا بكثير 
ً
ــقــل الــخــبــر إيـــاه مــرفــق

ُ
عــمــومًــا، ن

مــن التطبيل والــتــزمــيــر؛ لأنـــه اســتــوفــى 
شروط الخبر الصحافيّ من جهة، ولأنه 
خــبــر غـــريـــب مـــن نـــوعـــه. وبـــعـــد الــبــحــث 
والتمحيص، وُجد أن الرجل »مهووس« 
ـــا، وإلا لمـــا تـــجـــرأ على  ومـــريـــض نـــفـــســـيًّ
أفــرد  الـــذي  الطبيعة،  نــامــوس  تقويض 

لكل كائن تخصصًا.
والمــعــضــلــة، أن أحـــــدًا لـــم يــنــتــبــه إلــــى أن 
ــا نـــامـــوســـهـــا، وخـــبـــرهـــا  ــيـ ــرافـ ــغـ  جـ

ّ
ــل ــكــ لــ

 »
ّ

ــا، ففي بــاد »الــعــض
ً

الــصــحــافــيّ، أيــض
، لا يمكن أن 

ً
الأخــــرى، مثل بــادنــا مــثــا

ــا على  ــذا الــخــبــر صــحــافــيًّ يــكــون مــثــل هـ
الإطــــــاق. تــخــيــلــوا أن يــقــتــرب كـــلـــبٌ من 
بلد جائع؟  فــي  نفايات  بقايا  أو  عظمة 
على الأرجـــح أنــه ســيــواجــه بــألــف عضة 
من الفقراء المتزاحمين على تلك العظام 
الوجبة  هو  سيكون  وربما  والنفايات، 

المحتملة لهم.
ربـــــمـــــا صــــــــار يــــتــــعــــيّن عــــلــــى أصــــحــــاب 
النظر  يــعــيــدوا  أن  الإعــامــيــة  النظريات 
المختلف  فالخبر  الصحافي،  الخبر  في 
، والخبر 

ً
 كلبٌ رجا

ّ
في بادنا أن يعض

المدهش أن يموت إنسان ميتة طبيعية، 
لا تحت التعذيب أو تحت برميل متفجّر، 
أو نتيجة القهر المزمن، والخبر المعاكس 
ــا 

ً
ــا مــبــتــســمًــا، أو مــواطــن

ً
أن تــجــد مــواطــن

ا متمتعًا بحقوقه الأساسية. حرًّ
لا أعلم متى سيدوّن أساتذة الإعام في 
بعد  ربما  الإعامية؟  نظرياتهم  بادنا 

هم الكاب.
ّ

أن تعض

أثار خبر استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو 
 
ً
عــاقــلــة بـــرصـــاص جــنــود الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ســيــا

جارفاً من الاستهجان والغضب والحزن في منصات 
التواصل الاجتماعي، ومع تتابع بث لقطات استشهادها المؤلمة 
عبّر كثيرون عن حزنهم وغضبهم، وكان من بينهم العديد من 
رســامــي الــكــاريــكــاتــيــر الــذيــن تــفــاعــلــوا مــع الــجــريــمــة وجــســدوهــا 

بخطوطهم وألوانهم.
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